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  بروكسل – نوه العاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي، الثلاثـــاء، بأهمية دور 
الاتحاد الأوروبي في دعم مساعي تحقيق 
السلام بالشرق الأوســـط، والحفاظ على 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلـــك خلال لقائه رئيس المجلس 
الأوروبـــي شـــارل ميشـــيل، بالعاصمـــة 
البلجيكية بروكســـل، في مســـتهل جولة 

أوروبية بدأها الاثنين.
الملـــك  جولـــة  المتابعـــون  ويربـــط 
عبداللـــه بحالـــة القلـــق مـــن تداعيـــات 
التصعيـــد الأميركـــي الإيرانـــي وما إذا 
سيقود إلى خروج قوات التحالف الدولي 
مـــن المنطقة، وهـــذا أمر يعتبـــره الأردن 
خطيرا خاصـــة وأن التهديدات الإرهابية 

لا تزال قائمة.
وكانـــت العديد من الـــدول الأوروبية 
المشـــاركة فـــي التحالف الدولـــي نقلت 
جـــزءا من قواتها من العـــراق إلى قواعد 
في الأردن، بعد قرار من البرلمان العراقي 
يفرض انسحاب كل القوات الأجنبية على 
خلفية عمليـــة الاغتيـــال الأميركية لقائد 
فيلق القدس الإيراني قاســـم ســـليماني 
ونائب رئيس الحشـــد الشعبي أبومهدي 

المهندس في بغداد.
وركـــز العاهل الأردني خلال اجتماعه 
مع رئيس المجلس الأوروبي على ضرورة 
تكثيـــف الجهود الإقليميـــة والدولية في 
الحرب علـــى الإرهـــاب، والتعـــاون بين 

الأردن ودول الاتحاد بهذا الخصوص.
ولـــم تخل زيـــارة الملـــك عبدالله من 
بحث في ســـبل زيـــادة الدعـــم الأوروبي 
للاقتصاد الأردنـــي الذي وإن بدا يتعافى 
شـــيئا فشـــيئا بيـــد أن هناك خشـــية من 
حصول انتكاســـة في ظـــل الاضطرابات 

فـــي المنطقـــة، والتـــي لا يمكـــن التكهن 
بمساراتها.

ووفق بيـــان للديـــوان الملكي، جرى 
خلال اللقاء بين الملك عبدالله وميشـــيل 
بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي. وأعرب الملك 
عن تقديـــره للدعم المتواصل الذي تقدمه 
دول التكتـــل لـــلأردن، لتنفيـــذ العديد من 

المشاريع.
وفـــي لقاءات أخـــرى، اجتمـــع الملك 
عبداللـــه بالأمين العام لحلف الأطلســـي 
”ناتو“ ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس 
الحلف. وتـــم الاتفاق على تجديد اتفاقية 
التعاون المشـــترك بيـــن الأردن والناتو، 
وتجديـــد حزمـــة كل من برنامجـــي ”بناء 

القدرات“ و“شراكة الوضع المتقدم“.
والتقـــى الملك عبداللـــه، وزير الدفاع 
الكندي هارجيت ســـاجان، ورئيس هيئة 
الأميركـــي  للجيـــش  المشـــتركة  الأركان 
ورئيـــس  ميلـــي،  مـــارك  أول  الفريـــق 
أركان الدفـــاع البريطانـــي الفريـــق أول 
الركن الســـير نيكولاس كارتـــر، كلا على 
حدة، وتم اســـتعراض العلاقات الثنائية، 
وأوجـــه التعـــاون الدفاعـــي بيـــن الأردن 

وبلدانهم.
والإثنيـــن، بـــدأ ملـــك الأردن جولـــة 
أوروبية غير محددة المدة، تشمل كلا من 
بروكســـل ومدينة ستراسبورغ الفرنسية 

والعاصمة باريس.
واســـتبق تلـــك الجولـــة بجملـــة من 
الرســـائل في حوار له مع شـــبكة فرانس 
24، حذر خلالها من قرار تفكيك التحالف 
الدولـــي ضد داعش، معتبـــرا أن التنظيم 
الجهـــادي بصـــدد اســـتعادة قدراته وأن 

قرارا مثل ذلك سيكون لصالح التنظيم.

الأردن يخشى ارتدادات 

التصعيد الإيراني الأميركي

جولة ذات أبعاد أمنية

حميدتي يتهم قوش بهندسة {مخطط تخريبي}

التحالفات عامل مؤثر لكنه غير حاسم في انتخابات الكنيست المقبلة

 الخرطــوم – أعلــــن مجلــــس الســــيادة 
لمجموعة  الســــوداني عــــن صــــد ”تمــــرد“ 
عناصر تنتمي لجهاز المخابرات العامة في 
العاصمة الخرطوم، فيما أغلقت السلطات 
مطار الخرطوم الدولي بعد إطلاق نار في 

قاعدة بالقرب منه.
وســــمع ظهر الثلاثاء إطلاق نار كثيف 
فــــي ثلاث قواعــــد بالعاصمة الســــودانية 
تابعة لهيئة العمليات في جهاز المخابرات 
الــــذي تمت إعــــادة هيكلته، وأفاد شــــهود 
عيــــان بســــماع دوي أصــــوات رصــــاص 
ومدفعية خفيفة في معسكرات ”الرياض“ 
و“كافوري“ و“ســــوبا“ فيما بدا احتجاجا 
علــــى ضعف حقــــوق نهايــــة الخدمة، بعد 

صدور قرار بحل الهيئة.
واتهم نائب رئيس المجلس الســــيادي 
وقائد قوات الدعم الســــريع، الفريق محمد 
حمدان دقلــــو (حميدتي)، المدير الســــابق 
لجهــــاز الأمن والمخابرات صــــلاح عبدالله 
قوش بالوقوف وراء التمرد في الخرطوم.

وقال دقلو، فــــي مؤتمر صحافي عقده 
الثلاثــــاء فــــي عاصمــــة جنوب الســــودان 
جوبــــا، حــــول الأحداث فــــي الخرطوم، إن 
قوش يقــــف وراء ”مخطط تخريبي يتمثل 
بتمــــرد عدد مــــن عناصر هيئــــة العمليات 

لجهاز المخابرات“.

وفي تعقيب على ما حدث صرح رئيس 
الوزراء الســــوداني عبداللــــه حمدوك في 
تغريدة على ”تويتر“ ”الأحداث التي وقعت 
تحت الســــيطرة، وهي لن توقف مسيرتنا 
ولــــن تتســــبب فــــي التراجع عــــن أهداف 
الثورة“. وأضاف أن ”الموقف الراهن يثبت 
الحاجــــة لتأكيد الشــــراكة الحالية والدفع 
بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا. ونجدد 
ثقتنا فــــي القــــوات المســــلحة والنظامية 

وقدرتها على السيطرة على الموقف“.
وكان الناطق الرســــمي باســــم القوات 
المسلحة الســــودانية، العميد الركن عامر 
محمد الحســــن، شــــدد فــــي وقت ســــابق 
على رفض المؤسســــة العسكرية ”السلوك 

المشــــين الذي قامت به قــــوى تابعة لجهاز 
المخابــــرات العامة، بعــــد احتجاجها على 

ضعف استحقاقاتها المالية“.
وهنــــاك اعتقــــاد ســــائد بــــأن تحــــرك 
عناصر من هيئة العمليات التابعة لجهاز 
المخابرات لم يكــــن لدوافع مالية كما ذهب 
إليه بعض المســــؤولين في قراءتهم الأولى 
للأحداث وأن هنــــاك من يقف خلف عملية 
التحريــــض، خاصــــة وأنه ســــبق وعرض 
على عناصر الهيئة المنحلة الانضمام إلى 
جهاز المخابرات التابع للجيش السوداني 
أو لقوات الدعم الســــريع بيد أنهم رفضوا 

وطالبوا بالتقاعد.
ويقول محللون إنه لا يمكن اســــتبعاد 
الفرضية التي ذهب إليها قائد قوات الدعم 
الســــريع في وقوف قــــوش خلف ما حصل 
لجهــــة أن الرجل ورغم اســــتبعاده لا يزال 

يحظى بنفوذ كبير داخل الجهاز.
وكان صلاح قوش، واســــمه الحقيقي 
صلاح عبدالله محمد صالح، شغل منصب 
رئيــــس جهاز الأمــــن والمخابرات ومنصب 
مستشــــار الرئيس حتى أغســــطس 2009. 
وفي عــــام 2012، حكم عليه بالســــجن بعد 
إدانته بالتخطيــــط لانقلاب، لكن أُفرج عنه 

بموجب عفو رئاسي.
وفــــي فبرايــــر 2018، أعــــاده الرئيــــس 
المعزول عمر البشير مديرا للمخابرات مرة 
أخرى، وظل في منصبه حتى عزل الأخير 
فــــي الحادي عشــــر من أبريــــل 2019، عقب 

انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
والمخابــــرات  الأمــــن  جهــــاز  ويتهــــم 
بقيادة قوش بلعب دور أساســــي في قمع 

التظاهــــرات التــــي انطلقت في ديســــمبر 
2018، وأدت إلــــى إطاحــــة الجيــــش بعمر 
البشير تحت ضغط الشارع في أبريل بعد 
30 عاما من الحكم، الأمر الذي جعل مطلب 

إعادة هيكلة الجهاز إحدى الأولويات.
الســــودانيين“،  المهنيين  ”تجمع  وقال 
ردا علــــى الأحــــداث الأخيرة إنــــه يرفض 
أي ”محاولــــة لخلــــق الفوضــــى وترويــــع 
المواطنين واســــتخدام السلاح مهما كانت 

المبررات“.
واعتبــــر أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة بجــــري بالخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، أن التوترات التي شــــهدتها 
العاصمــــة الســــودانية لــــم تكــــن محض 
صدفــــة، وتأتــــي ضمــــن ســــياق محاولة 
أطراف محســــوبة علــــى النظام الســــابق 
اســــتعراض قوتها خلال الفترة الماضية، 
وتحــــاول التأكيــــد على أنهــــا حاضرة ولا 

يمكن تجاوزها بسهولة.
وقــــال لـ“العــــرب“، إن اعتبار ما جرى 
في الخرطوم بأنه عمل احتجاجي بســــبب 
مســــتحقات مالية غير دقيق، وأن الرسالة 
الرئيســــية التي تحملها الطلقات النارية 
العشــــوائية تشــــي بأن هذا العمــــل يأتي 
ضمن مخطط لإثــــارة الفوضى في البلاد، 
كلمــــا أقدمــــت الحكومــــة الانتقاليــــة على 
اتخاذ خطوات من شأنها تضييق الخناق 
على عناصر حزب المؤتمر الوطني وتنظيم 

الإخوان والحركة الإسلامية عموما.
وتوقــــع الباحث الســــوداني أن يكون 
للحادث انعكاســــات ســــلبية علــــى إدارة 
المرحلــــة الانتقالية في ظل خشــــية القوى 

المدنية أن تســــتغل المؤسســــة العســــكرية 
استمرار الفوضى لتعزيز سلطتها.

ويعتقد محللــــون أن إثارة القلاقل في 
المركز، الخرطوم، بالتوازي مع مشــــكلات 
متواترة في الهامش مثل دارفور وشــــرق 
الســــودان وجنوب كردفان، غايتها عرقلة 
كل الجهــــود التــــي تهــــدف إلــــى إعــــادة 
الترتيبات الأمنيــــة وضمان عدم الوصول 
لمناقشة الأمر من الأساس، وهي مسألة قد 
تصب في صالح أتباع نظام عمر البشــــير 
الذيــــن لــــن يتخلوا عــــن تموقعهــــم داخل 

المؤسسات العسكرية والأمنية بسهولة.
وقال الباحث عصــــام دكين، إن وجود 
العناصــــر المحتجة فــــي مناطــــق متفرقة 
شــــملت منطقة بحري والخرطوم والمنطقة 
المركزية وبعض المدن الســــودانية الأخرى 
يســــتوجب حل المشــــكلات بطرق ســــلمية 
من دون التصعيد الــــذي قد تكون عواقبه 

وخيمة على الجميع.
وأضاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
أن الحكومــــة الانتقالية قد تلجأ إلى إعلان 
حالة الطــــوارئ في البلاد، حال تيقنت من 
أن المطالب سياسية وليست مادية كما هو 

معلن من قبل المجموعة المتمردة.
وفــــي يوليو، أعــــاد مجلس الســــيادة 
تســــمية جهاز الأمــــن والمخابرات الوطني 
بجهاز المخابرات العامة. ومنذ أن توصل 
العســــكريون وقــــادة الاحتجاجــــات فــــي 
السودان إلى اتفاق في أغسطس، تحولت 
الســــلطة في البلاد إلى حكومــــة انتقالية. 
خصوصا  الجديــــدة  الســــلطات  وتعهدت 

بإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.

دوافع مالية أم سياسية 

وراء تمرد عناصر من المخابرات السودانية

حصلت  ــــــي  الت الأمنية  التطــــــورات 
في العاصمة الســــــودانية الخرطوم 
ــــــر مــــــن التســــــاؤلات  ــــــارت الكثي أث
ــــــة وترتبط  حول مــــــا إذا كانت عفوي
باســــــتحقاقات مالية، أم أنها تندرج 
في سياق مخطط تخريبي يستهدف 

الفترة الانتقالية.

ما حدث ليس عفويا

معسكرا اليمين واليسار في إسرائيل يتسابقان لتشكيل تحالفات انتخابية

 تل أبيب – أعلن في إســــرائيل عن ولادة 
تحالف يميني جديد في إطار الاســــتعداد 
للانتخابات التشريعية (الكنيست) المقرر 
إجراؤها فــــي الثاني من مــــارس المقبل، 
والتي يأمل الإســــرائيليون أن تنهي حالة 
الشــــلل السياســــي التي تشــــهدها البلاد 
منــــذ أشــــهر، على ضــــوء عجــــز القطبين 
الرئيسيين حزب الليكود وتحالف ”أزرق 

أبيض“ عن تشكيل حكومة.
إسرائيلية  سياسية  أوساط  وتتحدث 
أن التحالفات الجاري عقدها ســــواء كان 
بالنسبة لليمين أو اليسار ستكون عاملا 
مؤثرا فــــي الانتخابات المقبلــــة، ولكن لا 
يمكن الرهان على أنها ســــتكون حاســــمة 

في إنهاء الأزمة.
الجديــــد“  ”اليميــــن  حزبــــا  وكشــــف 
و“الوحــــدة القومية“ عن قرارهما الثلاثاء 
خــــوض الانتخابــــات التشــــريعية، ضمن 
قائمة واحدة، فاســــحين المجال لانضمام 
أحزاب أخرى إلى هذا التحالف الانتخابي 

على غرار ”البيت اليهودي“.
وزير الدفاع  ويرأس ”اليمين الجديد“ 
الحالــــي نفتالــــي بينيت ووزيــــرة العدل 
الســــابقة أياليت شــــاكيد، أمــــا ”الوحدة 
المواصلات  وزيــــر  فيترأســــه  القوميــــة“ 

بتسلئيل سموتريتش. 
وينشــــط الحزبــــان اللــــذان يتبنيــــان 
داخــــل  متطرفــــة  يمينيــــة  مواقــــف 

المســــتوطنات الإســــرائيلية فــــي الضفة 
الغربية والقدس. 

وجــــاء الإعــــلان عــــن هــــذه الوحدة، 
مــــع فتــــح بــــاب الترشــــيح للانتخابات، 
حيث تغلــــق لجنة الانتخابــــات المركزية 
الإسرائيلية باب الترشيح مساء الأربعاء. 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بينيت 
قولــــه ”هذا يوم عظيم، لقــــد حققنا وحدة 
عظيمة لأيديولوجية اليمين والصهيونية 

الدينية“.
ودعا بينيت وشــــاكيد وســــموتريتش 
الأربعاء حزب ”البيت اليهودي“ برئاســــة 
وزيــــر التعليــــم الحاخام رافــــي بيرتس، 
للانضمــــام إلى تحالفهــــم. ولكن صحيفة 
أشــــارت إلى أنهم  ”يديعــــوت أحرونوت“ 
يريــــدون ”البيت اليهــــودي“، دون جماعة 
”عوتســــما يهوديت“ المؤلف من نشــــطاء 
يمينييــــن يتهمون بالعضويــــة في حزب 
”كاخ“ الإرهابــــي الــــذي أسســــه الحاخام 
مئيــــر كهانــــا، والمنضــــم إلــــى ”البيــــت 

اليهودي“.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن ”اليمين 
يخشيان من  و“الوحدة القومية“  الجديد“ 
سيكون  أن انضمام ”عوتســــما يهوديت“ 

من شأنه التسبب بخسارة أصوات.
رافي  وكان زعيــــم ”البيت اليهــــودي“ 
بيريتــــس أعلن في وقت ســــابق عن رفض 
حزبــــه الانضمام إلى التحالف المشــــكل. 

وصوت أعضاء اللجنــــة المركزية للحزب 
مساء الأحد على التمســــك بالتحالف مع 

”عوتسما يهوديت“.
وجديــــر بالذكــــر أن حــــزب ”البيــــت 
ســــبق وأن أخفق في الوصول  اليهودي“ 
إلى نســــبة الحســــم البالغــــة 3.25 بالمئة 
فــــي الانتخابات العامة التــــي أجريت في 

سبتمبر الماضي.
وياتــــي الإعــــلان عــــن هــــذا التحالف 
اليميني الجديد بعد يوم واحد على إعلان 
اتحاد أكبر حزبين يساريين في إسرائيل 

وهما ”العمل“ و“ميريتس“.

وسيشــــارك الحزبان اليســــاريان في 
الانتخابــــات ضمن قائمة مشــــتركة أطلقا 
عليها اســــم ”حقيقــــة“ (يميــــت). ويتزعم 
عمير بيريتس حزب العمل، في حين يرأس 

نيتسان هوروفيتس حزب ميريتس.
وحصل حزب العمل على ســــتة مقاعد 
فــــي انتخابات ســــبتمبر، مقابل خمســــة 
مقاعــــد لحــــزب ميريتس. وقــــال الحزبان 
في بيــــان إن ”بيريتس وهوروفيتس أكدا 

على رســــالة الوحدة والأمل فــــي التغيير 
السياســــي في قلــــب المجتمــــع والتوجه 
السياســــي للحكومة المقبلــــة بعد نهاية 

عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو“.
وصرح بيريتس فــــي مؤتمر صحافي 
برفقة هوروفيتس ”للحصول على فرصة 
لاســــتبدال نتنياهو، فإن الأمور المشتركة 

بيننا أهم من الاختلافات“.
رئيــــس  منصــــب  نتنياهــــو  وشــــغل 
الوزراء لأطول فترة في تاريخ إســــرائيل، 
ووعد بمواصلة منصبــــه رغم اتهامه في 
ثلاث قضايا فساد. ويراهن نتنياهو على 
التحالفات اليمينيــــة الجاري عقدها على 
غــــرار تحالف حزبــــي ”اليميــــن الجديد“ 
و“الوحــــدة القومية“، لترجيــــح كفته في 
الاستحقاق خاصة وأن نتائج سبر الآراء 
الأخيرة تشير إلى أن نسب الأصوات بينه 
وبين منافســــه الرئيســــي تحالف ”أزرق 

أبيض“ متقاربة.
الجنرال  وأشــــاد زعيم ”أزرق أبيض“ 
الســــابق بيني باتحاد الأحزاب اليسارية 
والــــذي يأمــــل فــــي التحالف معهــــا بعد 
الانتخابــــات. وقال غانتس ”أنا مســــرور 
أن الأمــــور ســــارت على ما يــــرام وأرحب 

بالوحدة“.
وأضاف ”يجــــب أن يكون هناك حزب 
الموجود وسط  إلى يســــار ’أزرق أبيض‘ 
الســــاحة السياســــية“. إلا أن هوروفيتس 

إن  وقــــال  غانتــــس  تصريحــــات  رفــــض 
الإســــرائيليين اليمينيين ”يستطيعون أن 

يصوتوا لتحالف أزرق أبيض“.
ويقــــول محللون إن الأحزاب اليمينية 
واليســــارية وتلك المحسوبة على الوسط 
تبحــــث عــــن مظــــلات أوســــع لتحســــين 
تموقعهــــا في الكنيســــت وحتى يكون لها 
ثقــــل عند بحث تشــــكيل الحكومــــة، ولكن 
حسب المؤشــــرات فإن نتائج الانتخابات 
المقبلة لن تكون حاســــمة وستكون هناك 
فوارق بسيطة بين كتلتي اليمين واليسار 

على وجه الخصوص.
وكشف اســــتطلاع جديد للرأي أجرته 
القناة الإســــرائيلية الثانيــــة أن التحالف 
بيــــن حزبي العمــــل وميريتــــس لن يؤدي 
إلى زيادة المقاعد التي يمتلكها الحزبان 
حاليا، حيث مرجــــح أن يحصل التحالف 
علــــى 9 مقاعد وهــــو نفس عــــدد المقاعد 
المحقق في الاســــتحقاق السابق، (العمل 

5 وميريتس 4).
بالمقابل أظهر الاستطلاع الذي أجري 
قبل إعــــلان تحالف ”اليميــــن الجديد“ مع 
أن اتحــــاد ”البيــــت  ”الحركــــة القوميــــة“ 
اليهودي“ و“الحركة القومية“ و“عوتسماه 
قد يســــاعد على تجاوز القائمة  يهوديت“ 
نسبة الحســــم، وقد تحصل مجتمعة على 
5 مقاعد وفي المقابل فــــإن حزب ”اليمين 

الجديد“ سيحصل على 6 مقاعد.

ووفق الاســــتطلاع، فإن تحالف ”أزرق 
أبيــــض“ ســــيحصل على 34 مقعــــدا فيما 
يقتصــــر حــــزب الليكــــود الــــذي يتزعمه 
نتنياهــــو على 31 مقعدا في تراجع جديد، 
حيث أنــــه في الاســــتطلاع الســــابق كان 

تحصل على 33 مقعدا.
وتبقــــي القائمــــة المشــــتركة المؤلفة 
من 4 أحزاب عربيــــة على حظوظها كاملة 
لجهة الحصول على 13 مقعدا، فيما حزب 
”إسرائيل بيتنا“ الذي يقوده وزير الدفاع 
الســــابق أفيغدور ليبرمان سيحافظ على 
النتيجــــة التــــي حققها في الاســــتحقاق 

السابق أي 9 مقاعد.
ومعلوم أن ”إسرائيل بيتنا“ يلقب منذ 
الانتخابات الأولى التــــي جرت في أبريل 
الماضــــي بصانع الملوك لجهة أن كلا من 
معسكر اليمين واليسار ليسا بمقدورهما 
منفردين تشكيل حكومة دون هذا الحزب.

وهناك تخوف حقيقي في إسرائيل من 
أن تقود الانتخابات المقبلة وهي الثالثة 
التي تجرى في أقل من عام إلى انتخابات 
جديــــدة وبالتالي الاســــتمرار في الدوران 

بحلقة مفرغة.
وســــبق وأن صــــرح ليبرمــــان الــــذي 
يرفض الدخول في أي تحالفات انتخابية 
أنــــه لن يقف في الاســــتحقاق المقبل على 
الحياد وسيكون منحازا لأحد المعسكرين 

للإفلات من انتخابات جديدة.

حققنا وحدة عظيمة 

لأيديولوجية اليمين 

والصهيونية الدينية

نفتالي بينيت

الأحداث لن توقف 

مسيرتنا ولن تتسبب 

في التراجع عن أهدافنا 

عبدالله حمدوك
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